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 الملخّص

كثيرة، ودرسها الباحثون وحاولوا عرض  قد واجهت البلاغة شأن سائر العلوم في العصر الحديث، تطورّات وتغييرات

بلاغة "ففي هذا المسار، ظهرت نظرية . مباحث جديدة في البلاغة العربية، أو عرض مباحث بلاغية في ثوب جديد

لا تواصل : لية حتى قيالإخبار ةفية الوظيفة اللغة الأساسيعتبر وظي ات الذي لايث في اللسانيار حديضمن ت" الحجاج

اً يربمجالاته الشاسعة كث. ة بلاغة الحجاجيوبذلك وسعت نظر ، تواصل باللسانيرحجاج بغ  الحجاج ولايرباللسان بغ

العقول عبد ة التي تسعى إلى إثارة النفوس وكسب يات الخطابية وهي تهدف إلى دراسة التقنيمن المباحث البلاغ

هذه المقالة باتّباع المنهج المتكامل لاسيّما التحليليّ منه، تَجري تطبيق نظرية بلاغة الحِجاج، على  .عرض الحجج

، كطريق السعادة للبشر إلى يوم القيامة، وتبين مدى مطابقة  خطبة الغدير، آخر ما ألقاه لسان النّبي

؛ فمن أهم نتائج البحث التي تدل على هذه المطابقة أنّ الروابط الخطبة ومعايير جمالية في نظرية بلاغة الحجاج

بدورها تامة في أحسن صورها كما  نهضت ــة يات شبه المنطقيوهو من آل ــة في السلمّ الحجاجي للخطبة يالحجاج

ة ياة في غيغ شرطية وصيل واسما الفاعل والمفعول وأفعال لغويات الحجاج ألفاظ التعليجاءت في الخطبة من آل

 .في الإقناع ملحوظة فأبرزها السجع والجناس والطباق التي لها دور يات البلاغيالإحكام أما الآل
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 مقدمة

البلاغة الجديدة، وهي نظرية الحجاج، تهدف إلى دراسة التقنيات الخطابية الّتي تسعى إلى 

إثارة النفوس وكسب العقول عبر عرض الحجج، وتبين أيضا الشروط الّتي تسمح للحجج بأن 

فيتمثّل الحجاج في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل . (61 :6221 الحباشة،)تنشأ في الخطاب 

أما الخطاب له تعاريف عديدة. (1 :6221زاوي، الع)الخطاب 
6

، يمكن جمع وتلخيص هذه 

تأثّر به لينشئ العلاقة يف، بأنّ الخطاب نظام لغوي مرتبط أجزاؤه يحدث في الاجتماع ويالتعار

 .بين الباثّ والمتلقيّ فيبثّ المتكلمّ استنتاجاته الفكرية بالوحدات اللغّويّة إلى المخاطب

وخطبة الغدير يمكن عدهّا من الخطاب الشفوي، فيمكن دراسة الحجاج فيها كخطاب، هذا 

إضافة إلى أنهّا خطبة، والخطبة والخطابة في الاصطلاح هي ما يقع به التخاطب وتوجيه الكلام 

 .(1 :6111 رسطو،أ) "قوة تتكلفّ الإقناع"وهي  ،(، مادةّ خطب6116 التهانويّ،)نحو الغير للإفهام 

لغاية من إلقائها هي الإقناع بأيةّ وسيلة ومادةّ تقنع المخاطب، من البرهانيات أو التفكيرات، فا

لتظفار بالقبول ويقنعَ المخاطب في نفس الوقت أو بعد تأملّ وترو  عند تثبيت المعلومات في باله 

 في السامعين فإذا كانت الخطابة هي الكلام الموجهّ إلى الغير بغية التأثير. (66 :6111 رسطو،أ)

وإقناعهم في أيّ أسلوب من استعمال البرهانيات والحجج أو العواطف وغير ذلك مماّ يؤدّي إلى 

 .إقناع المخاطب، فمن البديهي أن تظهر عملية حجاجية على ساحتها كضرورة لازمة فيها

ير؟ هل يوجد بناء حجاجي في خطبة الغد: وأمّا هذه المقالة تحاول الإجابة عن هذا السؤال

وما هي تقنيات حجاجية فيها؟ وكيف ساهمت هذه التقنيات في نجاح عملية حجاجية وتحقيق 

الهدف من إلقائها؟ وبما أنّ هذه الخطبة القيمة السامية لم تسترع انتباه أدباء العرب، 

                                                        

 :من بعض هذه التعاريف يمكن الإشارة إلى .6

الخطاب نظام مركب من عدد من الأنظمة التّوجيهيّة والتّركيبيّة والدّلاليّة والوظيفيّة الّتي تتوازي » -

 (.1: 6221 الحميري،) «جزئيّاً أو كلّياً في ما بينهاوتتقاطع 

شرشار، )« مصطلح الخطاب بعدّه رسالة لغويةّ يبثّها المتكلّم إلى المتلقّي فيستقبلها ويفك رموزها» -

6221: 66.) 

، ففيه تبرز الأدوات اللغوية (المرسل والمرسل إليه والسياق) الخطاب اجتماع العناصر الثلاثة» -

الخطابية المنتقاة، ويسعى الخطاب من خلال وظيفته التعاملية والتفاعلية، إلى التعبير عن مقاصد والآليات 

 (.vi: 6223الشهري، ) «معينة وتحقيق أهداف محددة
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، باستعماله الآليات الحجاجية في خطابه ات لتبين أنّ النّبيّ يفدراستها من الضرو

قمّة النثر الفنيّ خاضعا لمعايير  ىيوم القيامة قد أخلد خطابه عل لمسلمين إلىالموجهّ إلى ا

 .الجمال الأدبي القديمة والحديثة

الوصفي، و ببيان أسس نظرية لبلاغة الحجاج باستعمال المنهج التاريخيبداًنا بحثنا 

ى المنهج عل ني نفس المنهج، وأخيرا معتمدينعن خطبة الغدير منتهجيليه نبذه موجزة 

 وتقنيات الحجِاج في الخطبة ودرسنا دراسة تطبيقية تعالج آليات ناعرضالتحليليّ النقديّ، 

 .شف النتيجةالحجاجية فيها، لنكعملية ال

فيجدر الإشارة ، الدراسات الّتي سبقت هذه المقالة، مماّ قد اهتمّ بنثر النّبيّ أمّا و

اتب قد جاء بتحليل كفال . ميرقادريالله لسيدّ فضل" نبوي در ادب عربيلام ك"تاب  كإلى

 .معنىو مضموناًو لغة الأحاديث للنبيّ و الرسّائلو بعض الخطب

محاولات محمدّ باقر  إلىن الإشارة كلة جداّ، منه يميأمّا ما درست خطبة الغدير، فقل

سخنراني "كتابه  أهمّ ما فعل فيه هو مقابلة النسخ، ثمّ ف، "أسرار غدير"أنصاري في 

عالجت خطبة و يازمانا ومكانا واجتماعيا ونفسقد عرض ظروف إلقائها " ريغد تثنايياس

لّ كحيث جمع " خطابه غدير در آينه اسناد"و الغدير من منظار قواعد إلقاء الخطابة،

تحليل خطبة الغدير " ضا مقالةأيو .الشيعةو تب العامّةكمستندات الخطبة جملة فجملة من 

، حيث تمّ تحليل قسم من الخطبة لآفرين زارع وطوبائي "الأدبيمنهج تحليل الخطاب ى عل

 .مستعملا طريقة تحليل الخطاب

ثمّ ما تناول قضية بلاغة الحجاج، يقسمّ إلى دراسات تنظيرية وتطبيقية، فالدراسات 

سع المجال لذكرها، أمّا الدراسات التطبيقية فلا تكاد توجد في بلدنا يكثيرة جداّ لا  التنظيرية

لأمة الكريم " بلاغة الحجاج في شعر حسن بن علي الهبل، أمير شعراء اليمن"مقال باسم إلا 

الذارحي والآخرون، وفي البلاد العربية، عدد قليل من رسائل جامعية للماجستير حاولت تطبيق 

الحجاج في النص القرآني، سورة "سور مختلفة من القرآن، وهي  ىنظرية بلاغة الحجاج عل

بلاغة "لسعدية لكحل، و" الحجاج في خطابات النبي إبراهيم"لإيمان درنوني، و" جاالأنبياء نموذ

لإيمان محمدّ أحمد علي المحافري، ورسالة أخرى تعالج هذه " الحجاج في سورة الأنعام

الخطاب الحجاجي، أنواعه وخصائصه، دراسة تطبيقية في "النظرية في كتاب الرافعي وهي 

 ".  كتاب المساكين لرافعي
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، بصدده هذه المقالة، دراسة بلاغة الحجاج في آخر خطبة ألقاها النبيّ ما ن كل

أيضا ما تخلو ساحة الدراسات الحجاجية منه و ر في الأدب العربي،كالّتي بقيت مخمولة الذ

خ الإسلام يي في تاريرلها دور مصهو دراسة بلاغة الحجاج في خطابة، و في الأدب العربي

 .ثيل العملية الحجاجيةأخصب أرضية لتم كما هي

 بلاغة الحجاج

 :الحجاج معنى

يقال حاججت فلاناً فحجَجتْه أي غلبتهُ بالحجّة، »: الحجاج لغة إمّا المصدر كما قال ابن فارس

؛ ابن فارس يقسمّ معاني «وذلك الظفّرُ يكون عند الخصومة، والجمع حجَُج والمصدر الحجِاَج

إلى القصد،  وحجّ بيت الله والسنّة ويرى كلّها راجعةالحجج إلى أربعة وهي القصد والبرهان 

 يعني الحجّ بمعنى)وممكن أن يكون الحجَُّة مشتقّةً من هذا » :البرهان يقول ففي الحجّة بمعنى

فالحجّة هي . (، مادةّ حججاتون ابن فارس، د) «لأنها تقُصْدَ، أو بها يقُْصدَ الحقُّ المطلوب( القصد

هو " حجج"للغلبة ويقصد بها الظفر؛ أو هو جمع الحجّة والأصل في البرهان والدليل تستعمل 

الحجَُّة : الحجَُّة ما دوُفِعَ به الخصم؛ وقال الأزَهري: الدليل والبُرهْان؛ وقيل»: القصد والحجَُّة

. حجَُج  وحجِاج : التَّخاصمُ؛ وجمع الحجَُّةِ: والتَّحاجُّ. الوجه الذي يكون به الظَّفارُ عند الخصومة

: واحتَْجَّ بالشيءِ. غلبه على حُجَّتهِ: وحَجَّه يحَُجُّه حجَّاً. نازعه الحجَُّةا: وحاجَّه محُاجَّةً وحجِاجاً

ابن ) «إ نما سميت حجَُّة لأنَها تحَُجُّ أاي تقتصد لأنَ القصد لها وإ ليها: اتخذه حجَُّة؛ قال الأَزهري

 . (، مادةّ حجج6422منظور، 

تجسدّ فاعليّته في عن معناه اللّغوي وت يختلف كثيراًء العرب، لا في الاصطلاح، عند قدماو

هذا هو الجاحظ . ن غايتهما الإقناعكان يدرس في الخطابة والجدل، فنّاالتأثير فو الإقناع

ينحصر و ؛(16: 6111الجاحظ، )الإفهام و الغاية من البيان هو الفهمو مدار الأمر ىالذّي ير

من زاغ من ى عل»الاحتجاج ى يرو الاحتجاجو الترسّلو الخطابةلام المنثور في كابن وهب ال

المجادلة، فهما قول و الجدل»يضعه تحت الجدل و (612: اتون د ابن وهب،) «أهل الأطراف

ابن خلدون و ،(631: اتون د ابن وهب،) «يقصد به إقامة الحجّة فيما اختلف فيه المتجادلين

لام كحازم القرطاجنيّ يقسمّ الو (162 :6116ن، ابن خلدو)الجدل  أيضا يجعل الحجاج بمعنى

الاستدلال و جهة الاحتجاجى جهة الإخبار أو على لام الوارد علكذب، الكالو المحتمل الصدق

 لام القدماءكثير في كلام كهذا الجنس من ال»أبو هلال ى يرو ؛(61 :6111القرطاجنّي، )
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 ىالحجّة علو الاستشهاد ىيجري مجرآخر  ده بمعنىك، ثمّ تؤهو أن تأتي بمعنىو المحدثينو

 .(332 :6111العسكري، ) «صحّته

 :تعاريف متعدّدة للحجاج، منها كفي العصر الحديث، هناو

« توجيهاتهو انتقاداتهو اتّجاهاتهو لمّ في جعل المتلقيّ يتقبّل آراءهكالحجاج وسيلة المت» -

 .(632 :6264 حشاني،)

 .(632 :6264 حشاني،) «تنظيمهاو طريقة عرض الحجج» -

إماّ و الحجّة في معناها السائر هي إمّا تمشّ ذهنيّ بقصد إثبات قضية أو دحضها،» -

 .(11: 6221 الحباشة،) «دليل يقدمّ لصالح أطروحة ما أو ضدّها

ن القول أنّ الحجاجكيمو
6
نتيجة  الأدلّة المؤدّية إلىو في الاصطلاح هو تقديم الحجج 

 .(61 :6221 العزاوي،)معينّة 

 :نظرية الحجاج

ظهرت نظرية الحجاج
6
غات لّلطبيعية ال اتيانكموبالإانية تهتمّ بالوسائل اللغوية نظرية لسك 

نهّ من تحقيق بعض الأهداف كيمو لمّ ليوجهّ خطابه وجهة ماكوفّر للمتالطبيعية الّـتي تت

تندرج هذه النظرية ضمن تيار حديث في اللسانيات، الذّي لا يعتبر الوظيفة . الحجاجية

لا »طه عبد الرحمن ى ، حيث ير(63و 1 :6221 العزاوي،)الإخبارية، الوظيفة الأساسية للغّة 

 الحجةّ توسّع معنىى يرو "لا حجاج بغير تواصل باللسانو تواصل باللسان غير الحجاج

 .(1: 6221 عبد الرحمن،) «التأثيرو الدلالة الإثبات إلى مجرّدَ هايوتعدّ

بيرلمان 
4
ه كشارو ساحة الدراسات الحديثة للبلاغةى هو أولّ من طرح نظرية الحجاج عل 

اكتيت
3
موضوع »لهما تعاريف عديدة لنظرية الحجاج، أهمّها هو أنّ و في تعريف بناء النظرية 

التسليم  هو درس تقنيات الخطاب الّتي من شأنها أن تؤدّي بالأذهان إلىنظرية الحجاج، 

عن  نقلاً ؛63: 6223 صولة،) «التسليم كبما يعرض عليها أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذل

فغاية الحجاج هي جعل العقول مذعنة لما يطرح عليها من آراء أو زيادة  (1: بيرلمان وتيتكا

                                                        

1. Argumentation 

2. Argumentation theory 

3. Perelman 

4. Titieca 
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جاج ما وفقّ في جعل السامعين مهيئين للقيام بالعمل في اللحظة يريان أنجع الحو .إذعانها

يا، فالإذعان كسلوو ، فأنجح الحجاج هو ما أثّر في المتلقيّ نظريا(63: 6223 صولة،)المناسبة 

 . يكالقيام بالعمل المطلوب هو التأثير السلوو طرح عليه هو التأثير النظريبما يُ

أنّ قصدهما ى دا علكنهّما أكالجدل لو أسس الخطابةى رغم أنهّما قد بنيا نظرتهما علو

، فمن هذا المنطلق من المعنى" الجديد"لمة كلّ ما في كمن الخطابة هو الخطابة الجديدة ب

التلاعب بأهواء الجمهور، بل عمل هيأ له و يعتقدان أنّ العمل الحجاجي غير متوسّل بالمغالطة

 .(61: 6223 صولة،)التدبّر و العقل

تنقسم . حجاجية عند برلمان وتيتكا، بها تجري العمل الحجاجي في الخطاب هناك طرق

هذه الطرق إلى طرق اتصّالية
6
و طرق انفصالية 

6
؛ والقصد من طرائق اتّصالية، هي طرق  

حجج شبه منطقية : مقرّبة بين العناصر المتباينة في أصل وجودها، وتتجسدّ في ثلاثة أشكال

ية من مشابهتها بطرق منطقية، يعني الحجج الّتي تشبه وهي ما تستند طاقتها الإقناع

بنية الواقع وهذا الشكل من قبيل  ىالقضايا المدروسة في علم المنطق، ثمّ حجج مؤسّسة عل

حجج غير  الربط السببيّ وحجّة السلطة مثل استعمال أدوات الربط وفاء السببية، وأخيراً

والقصد من طرائق . الاستعارة والتمثيلمؤسسّة على بنية الواقع، مثل الشاهد والمثل و

: 6223 صولة،)الفصل بين عناصر ذات وحدة في أصل وجودها  ىانفصالية هي ما تقوم عل

، أو الحجاج القائم على كسر وحدة المفهوم بالفصل بين العناصر المتضامنة مثل الظاهر (46

ظاهرها الإنسانية لوصف إنسان غير كريم، " هذا الإنسان ليس بإنسان"والحقيقة فجملة 

، وطريقة الحجاج فيها انفصالية حيث ينفصل بين (44: 6223 صولة،)وحقيقتها الأخلاق 

 .ظاهر الإنسانية وحقيقة الأخلاق في إنسان واحد

بعد بيرلمان، وسّع ديكرو
4
" الحجاج في اللغة"من خلال كتابه  6134هذه النظرية سنة  

منبثقا من داخل نظرية الأفعال اللغوية (636 :6264حشاني،)
3
، وخالف (61: 6221 العزاوي،) 

                                                        

1. Proce’de’ De Liason 

2. Proce’de’ De Dissociation 

3. Doucrot 

وظائف الأفعال قد قسّما كلّ الأفعال  ىقد وضع أسس نظرية الأفعال اللغوية أوستين وسورل، وبناء عل .3

واقترح ديكرو في (. 661-664 :6221 العزاوي، :انظر)اللغوية إلى الإخبارية والإنجازية والملتبسة والتقييمة 

 (.61: 6221 العزاوي،)هذا الإطار فعلي القضاء وفعل الحجاج 
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برلمان في المنطلق المنطقي للعمل الحجاجي، بل يرى ديكرو أنّ البنى الحجاجية لغوية وداخلة في 

ويكمن فيها، فنظرته إلى الحجاج على أساس أنهّ بنية نصيّة، ويركز  .(62 :6221 الحباشة،)اللغة 

وية؛ وذلك بالحديث عن الأدوات اللغوية الّتي تلعب دورا حجاجيا في النصّّ، على جوانب لغ

فهو يرى أنّ نظرية الحجاج . (632 :6264 حشاني،)فهكذا يجري بحثه في أديم لساني بحت 

تحاول تبيين أنّ اللغّة حاملة وظيفة حجاجية بصفة ذاتية جوهرية، وهذه الوظيفة مؤشّر لها في 

وكلّ الظواهر الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية والدلالية  وفي المعنى بنية الأقوال نفسها،

فيتمثّل الحجاج في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها بمثابة الحجج . (1 :6221 العزاوي،)

واهتمام النظرية بالوسائل  (61 :6221العزاوي، )اللغوية والأخرى بمثابة النتائج المستنتجة منها 

لمتوفرّة للمتكلمّ بقصد توجيه خطابه وجهة ما، تمكنهّ من تحقيق بعض الأهداف اللغوية ا

فيبدو من كلّ ما سبق أنّ نظرية الحجاج عند ديكرو متسمّة . (63 :6221 العزاوي،)الحجاجية 

براز السمة التوجهية للخطاب إالتأكيد على الوظيفة الحجاجية للبنى اللغوية، و: بميزتين

 .، يعني يرى وظيفة الحجاج هي التوجيه(63-64: 6226 الدريدي،)

يرى ديكرو معنيين للحجاج، المعنى العادي والمعنى الفنيّ؛ والعادي هو طريق عرض الحجج 

الفنيّ للحجاج يدلّ على صنف مخصوص من  وتقديمها بهدف التأثير في السامع والمعنى

 .(66 :6221 الحباشة،)العلاقات المؤديّة في الخطاب المدرجة فيه 

إنجاز لعملين، هما عمل التصريح بالحجّة من ناحية، »أمّا العملية الحجاجية عنده هي 

 «6، سواء أكانت النتيجة مصرحّا بها أو مفهوما من ق ىوعمل الاستنتاج من ناحية أخر

، يفضي إلى التسليم 6أنّ الحجاج يكون بتقديم المتكلمّ قول ق»والشرح هو . (66: 6223 صولة،)

 6؛ ويكون ق6ظهور ق وينبغي أن يؤدّي إلى يمثّل الحجّة 6إنّ ق. 6الآخر وهو ق وقبول القول

والعلاقة الّتي تربط بين الحجّة والنتيجة . (66: 6223 صولة،) «هذا إمّا مصرحّا أو مضمرا

هي العلاقة الحجاجية وليست بالضرورة علاقة الاستلزام والاستنتاج المنطقي، بل تختلف 

 .(62: 6221 العزاوي،)عنهما 

ويقسمّ الحجة إلى القسمين، الأولّ هو الأقوال والثاني قول أو فقرة أو نصّ أو مشهد طبيعي أو 

، فهكذا لا ينحصر ساحة العملية الحجاجية في الخطاب أو (61: 6221 العزاوي،)سلوك غير لفظي 

إنجاز غاية النصّ أو كلّ كلام ملفوظ، بل يوسعّه إلى ما كان له طاقة حجاجية وما له دور في 
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كما أنهّ يصنفّ الحجةّ والنتيجة إلى نوعين، . الحجاج وهي الإقناع والتأثير من أنواع الملفوظ أو غيره

 أنا متعب، إذن بحاجة إلى"في جملة  فمثلا. الظاهرة والمضمرة حسب السياق والرابط الحجاجي

 ."الراحة بحاجة إلى       إذن    ،أنا متعب: "، يمكن تبيين الحجةّ والنتيجة هكذا"الراحة

 النتيجة       الرابط الحجاجي          الحجّة               

النتيجة من الجملة، فإذا حذف القسم الثاني من و الرابطو لّ من الحجّةكن حذف كيمو

 إذا حذف القسم الأولو ، فالنتيجة مضمرة تستنتج من السياق؛"أنا متعب" ييبقو الجملة

 .(62: 6221 العزاوي،)، فالحجّة مضمرة تستنتج من السياق "الراحة بحاجة إلى" ىيبقو

رولان بارث وصلنا إلىو رو،كديو إذا جاوزنا برلمانو
6
أنهّ قد كنراه في بلاغة الحجاج  

فالحجاج عنده ذو أربعة . صبغها بمصطلحات حديثةو ألبس الخطابة القديمة ثوبا جديدا،

 الإثبات في مجال برهاني،و الخاتمة، يجري السردو الإثباتو السردو ان، هي الاستهلالكأر

فيعرّف بارث الاستهلال بأنهّ . (36-32: 6113 بارث،)الخاتمة في مجال عاطفي و الاستهلالو

 الأوصاف،و توزيع الأدلّة في عنصري الأحداثو السرد هو تقديم حجاجيو استمالة المتلقّين،

الانتهاء و اتّباعها بالضعيفةو بالأدلّة القويةالقصد منه هو البدء و الإثبات هو عرض الحججو

الأحاسيس و الأشياء المتمثلّ في التلخيصالخاتمة في مستوى  ىيرو .ثر قوةّكبالأدلّة الّتي أ

 .(31-34: 6113بارث، )المتمثّل في الخلاصة المثيرة للعاطفة 

ة الحجاج، لأسباب في بلاغ أمّا في المقالة ما يعتمد عليه من هذه المناهج، فهو رأي ديكرو 

 :يمكن طرحها في مستويين اثنين

 في ساحة اللغة بأسرها، رو تسمح معالجة بلاغة الحجاجكمن جهة، نظرية دي -

 .لّ خطابكلّ الأدوات اللغوية لدرس العملية الحجاجية في كتستعمل هذه النظرية و

هو ما درس في ، التوجيه الذّي يراه ديكرو الوظيفة الوحيدة للحجاج، ىومن جهة أخر -

 .الخطابة القديمة كالإقناع والتأثير في المخاطب، وهذه القضية كثيرة الظهور في خطبة الغدير

أهداف و رو للمطابقة هو المناسبة التامّة بين رأيه في النظريةكفالداّعي لاختيار رأي دي

 .الغايةى تقنيات مستعملة فيها للحصول علو الخطبة

                                                        

1. Barth 
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 وتقنيات الحجاج آليات

آليات وتقنيات بها تنشأ العملية الحجاجية، وأدباء العرب قد فصّلوا القول في هذه هناك 

، لكنّهم حسب ما درسناه لم يصرّحوا بأنّ هذه الأدوات متعلّقة بأيّ نظرية الأدوات تفصيلاً

من نظريات علماء الغرب الذّين بنوا أسس هذه النظرية أو ساهموا كثيرا في تطوّرها، ولعلّ 

نّ أدباء العرب أيضا لهم دورهم وحصّتهم في تطوير نظرية بلاغة الحجاج، السبب هو أ

ونحن لضيق المقام ولقلّة الفروق بين آراء علماء العرب والغرب، غضضنا البصر عن دراسة 

وعلى أي حال إنّهم قد اقترحوا أنواعا مختلفة من تقنيات الحجاج وآلياتها؛ فقد وقع . آرائهم

بدو أكثر تناسبا وأشدّ علاقة بنظرية ديكرو، الذّي جعلناه الأساس الاختيار منها على ما ي

 .للعمل التطبيقي في هذه المقالة

غة وظيفة حجاجية يقول العزاوي متأثّرا بآراء ديكرو أو مترجما لبعض أبحاثه، إنّ لللّ

بناء  والتسلسلات الخطابية محدّدة بواسطة بنية الأقوال والعناصر الّتي تمّ تشغيلها في اللغة،

هذا، تشتمل اللّغات الطبيعية على مؤشّرات لغوية خاصّة بالحجاج، ينقسم إلى الروابط  ىعل

فالروابط الحجاجية هي الرابطة بين الحجّتين أو أكثر . الحجاجية والعوامل الحجاجية

وإسناد دور محدّد لكلّ قول داخل الاستراتيجية الحجاجية العامّة وتمثّل هذه الرابطة أدوات 

؛ والعوامل الحجاجية ليست رابطة «...، إذن، لا سيما، لأنّ، بما أنّ، إذ وىبل، لكن، حتّ»: مثل

بين الحجّة والنتيجة أو مجموعة من الحجج، بل تقوم بحصر أو تقييد الإمكانات الحجاجية 

 «ربّما، تقريبا، كاد، قليلا ما، كثيرا ما، إلّا ومعظم أدوات القصر»الّتي تكون لقول ما، مثل 

 . (63-61: 6221 العزاوي،)

عبدالله صولة، أيضا رغم أنّه يخالف ديكرو في كون الوظيفة الوحيدة للحجاج هي 

، لكنّه (32: 6223 صولة،)التوجيه، وفي أنّ اللغة بكلّ وحداتها ذات طاقة حجاجية في ذاتها 

ما اقترح كآليات حجاجية قريب جدّا من نظرية ديكرو، حيث يبحث صولة عن بلاغة 

مستويات أصغر منها كحروف المعاني  الحجاج في المفردات والتراكيب والصور، إضافة إلى

. وهذا ما سنحت له نظرية ديكرو بشموله وتوسعّه في دراسة الحجاج .(16: 6223صولة، )

صولة، )ويرى صولة أيضا التكرار والدوران يعطي الدلالة الحجاجية في مختلف السياقات 

6223 :16). 
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الأدوات اللغوية : ث تقسمّ التقنيات إلى ثلاثة أقساميتقسيم آخر لتقنيات الحجاج حهناك 

والآليّات البلاغية والآليات شبه المنطقية؛ فالأدوات اللغوية تمثلّها ألفاظ التعليل من المفعول 

لأجله وكلمات دالّة على السبب والتراكيب الشرطية ولأنّ وكي وأمثالهما والصفة مثل اسم 

ثمّ الآليات البلاغية مثل الاستعارة . ل والمفعول وأيضا الألقاب وكذلك الأفعال اللغويةالفاع

وأخيرا آليات شبه المنطقية . الجزء والتمثيل وأنواع الصنائع البديعية وأيضا تقسيم الكلّ إلى

، ليس، ىالّتي يجسدّها السلمّ الحجاجي وما يندرج تحته من الروابط الحجاجية مثل لكن، حتّ

ذا وأدوات التوكيد، إضافة إلى آليات مجسدّة في الصيغ الصرفية مثل التعدية بأفعال ك

 .(333 :6223 الشهري،)التفضيل، القياس وصيغ المبالغة 

هذا التقسيم الأخير، لانتظامه وأيضا تناسبه مع  ىوقد يجري العمل التطبيقي بناء عل

الخطاب ولاسيما الخطبة المدروسة، إضافة إلى أنهّ يلائم ويناسب مناسبة تامّة مع نظرية 

ديكرو، فمعالجة هذه التقنيات تلقي الضوء على كثير من جوانب حجاجية في الخطبة كما 

 .مهدتّ نظرية ديكرو هذه الأرضية وهذه الطاقة

وميزة السلمّ الحجاجي . سلمّ الحجاجي، فئة حجاجية موجهّة وعلاقة ترتيبية للحججأمّا ال

هو أنّ كلّ قول يرد في درجة ما من السلمّ، يكون القول الذّي يعلوه دليل أقوي منه، والعكس غير 

، وتصوير ما (66: 6221 العزاوي،)صحيح، وقبول الحجاج الأولّ يستلزم قبول الحجاج الثاني 

 : اليسبق كالتّ

 .انته العلميةكمو فاءة زيدك: النتيجة

 .توراهكشهادة الدى حصل زيد عل :الحجّة الثالثة

 .شهادة الإجازةى حصل زيد عل: الحجّة الثانية

 .شهادة الثانويةى حصل زيد عل: الحجّة الأولى

 

ورغم أنّ هذا السلمّ يخطر بالبال ما يشبه القياس المنطقي، لكنهّ يبدو من أمثلة 

ت ما اندرج تحكسة المنطقية، ه، أنّ مجاله أوسع من الأقييرمطروحة من قبل ديكرو وغ

الحجر الأساس  لعلّ السبب راجع إلىو ست منطقية بحتة؛عنوان آليات شبه المنطقية، فلي

 .امنا في اللغةكون الحجاج كهو و رو،ديك لرأي
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 خطبة الغدير

. الشريفة عند الرجوع من حجة الوداعفي حياته  هذه الخطبة آخر خطبة ألقاها النبيّ 

كان يريد أن يكمل دينه ويوصي آخر وصاياه  طولاً، لأنهّ  وهي أكثر خطب النبيّ 

ولضيق المقام وطول الخطبة اجتنبنا الإتيان بنصّ الخطبة بكاملها واكتفينا بتعريف . لأمّته

 .مجمل للخطبة وبيان أسنادها

 :هيو حسب الموضوع ن أن تلخصّ الخطبة في عشرة محاوركيم

 .الثناءو الحمد. 6

 (.نين مإبلاغ ولاية أمير المؤ)ي في موضوع هام لهلاالأمر ا. 6

 .ولايتهم و عشر الإعلان الرسمي بإمامة الأئمّة الإثني. 4

 .مالكبيان آية الإو  اًيعل  رفع رسول الله. 3

 .عناية الأمّة بمسألة الإمامةى يد علكالتأ. 1

 .مقاصد المنافقين الإشارة إلى. 1

 .أعدائهمو ر أولياء أهل البيتكذ. 3

 الإمام المهدي. 1
(عج)

. 

 .المحرّماتو الواجباتو الحرامو ان الحلاليبو التمهيد لأمر البيعة. 1

 .البيعة الرسمية. 62

ربعة من أو تبكة في تسعة يمها من مصادر قدأمّا مصادر الخطبة يمكن الحصول علي

مصادر متأخّرة
6

قها في يه في هذه المقالة، هي النسخة الّتي قام أنصاري بتطبيعتمد عل؛ وما ي

 . هذه المصادرينلأنّها الجامعة ب" ريأسرار غد"تابه ك

                                                        

، اليقين (6/11: ون تاد) ، الاحتجاج للشيخ الطبرسي(6/11: ون تاد) لابن فتاّل النيشابوري روضة الواعظين. 6

 ، الإقبال لسيّد(6/611: 6416)، نزهة الكرام للشيّخ محمدّ بن الحسين الراّزي (434: 6364)لسيدّ بن طاووس 

، التحّصين للسيدّ بن (611 :6321)علي بن يوسف الحليّ  ، العدد القوية للشيّخ(313: 6361)بن طاووس 

وأخيراً نهج الإيمان ( 6/426 :اتون د)، الصرّاط المستقيم للشيخ علي بن يونس البياضي (131 :6321) طاووس

المجلسي، ) بحار الأنوار: أماّ المتأخرّة هذه كانت مصادر قديمة(. 16 :اتون د) للشيّخ علي بن حسين بن جبر

خراساني، )ونهج الخطابة  (612 :البحراني) ،كشف الهمم(623 :العاملي)، إثبات الهداة (43/626 :ون تاد

6433: 623-614.) 
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 :بلاغة الحجاج في خطبة الغدير
 :السلمّ الحجاجي في خطبة الغدير

 . تامّ إذا نظرنا إلى كلّ خطبة الغدير كوحدة خطابية كاملة، فالسلمّ الحجاجي فيه يظهر بوضوح

يبدأ كلامه بحمد الله تعالى ويحمده بصفاته المختلفة من الخالق والكرم  فالنبيّ 

والحلم والعلم بالمكنونات والقدرة على كلّ شيء والعظمة والقداسة والسبحّوية والتفردّ 

اتبّاع أمره وطاعته  والعطاء، فيستنتج استحقاقه للشكر والحمد، إضافة إلى ءواستجابة الدعّا

 .«...أسمع لأمره وأطيع وأبادر إلى كلّ ما يرضاه... ده كثيرا وأشكره دائماأحم»

 وجلّ في نصب أمير المؤمنين  بعد هذا التمهيد يدخل في صلب الموضوع ويعلن أمر الله عزّ

، يبلّغ الناس قضية الولاية، والعملية للخلافة والولاية بعده، فهو بما أنهّ يطيع أمر الله تعالى

الجهة الأولى استحقاق الربّ الأعلى الحمد والاتّباع، وهو ما أشار . الإقناعية تنشأ من جهتين

، ليقنع المخاطب إليه في القسم التمهيدي، والجهة الثانية هي بيان فضائل أمير المؤمنين 

ق إلى بيان فضائله الخاصّة به دون ، فيتطرّأنهّ هو الذّي يجدر بالخلافة بعد النبيّ 

غيره ويرفعه، كي تشاهده الجماعة بأسرها وتعرفه عيانا ولا يبقى أيّ تبرير لمخالفة أمر الله 

بعضده، يعدّ من الحجج السلوكية، ما  فعمله هذا يعني رفع علي . وأمر النبيّ  تعالى

ارية في نمط واحد لبيان فضائل والحجج لا تزال س. عدهّ ديكرو من أنواع الحجج غير الملفوظ

، وفي هذا الإطار يحذّر الناس من مخالفته، كما يحذرّهم من خطر المنافقين كي لا علي 

لإقناع المخاطبين في إطاعة أمر الله والرضى  ممّا يستعمله النبيّ . تضلّ الأمّة بغرِّتهم

دائهم ليشجّع المخاطبين ، هو بيان ميزات أولياء أهل البيت وأعبالخلافة والولاية لعلي 

على أن يسيروا نحو ولاية أهل البيت، وكأنهّ ينظر إلى المخاطب الضمني، قبل أن يطرح سؤال 

القيامة ويصرحّ باسم الإمام الثاني عشر  ى، يعرّف كلّ الأئمّة حتّفي الولاية بعد علي 

وهي اتبّاع أمر ويصفه ببعض أوصافه، فهكذا كأنهّ قد أعطى خطتّه الجامعة لسعادة البشر 

والحجّة الأخيرة التّي . الله تعالى من طريق إطاعة النبيّ وأولاده من صلب أمير المؤمنين 

الحلال والحرام أكثر من أحصيهما وأعرفّهما في مقام »، هي أنّ تحتجّ بها النبيّ 

وأخيرا . ، مبين الحلال والحرام بعد النبيّ ، فيجب المراجعة إلى علي «...واحد

فزهم نحو البيعة ولضيق المقام للبيعة يدا، فيبايعون لسانا، والنتيجة السلوكية هي مقام يح

 .الحجاّج ثلاثة إيام عند الغدير للبيعة باليد
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ة يلكثّل بصورة يمر التالي يفإذا أردنا أن نجسدّ ما سبق في السلمّ الحجاجي، لعلّ التصو

 :ذاكصوَّر هيجاجي فالسلمّ الح. ريلة خطبة الغديالعملية الحجاجية ط

 6ن.                                                     البيعة باليد

، والعهد على إبلاغها ، دالّة على العهد باتّباع علي وأولاده البيعة باللسان وتكرار أقوال النبّي 

 6ن.                         إلى كلّ من لم يحضر في ذلك الحشد الكبير

 62ح.        دث للأمّةلزوم المراجعة إلى أمير المؤمنين وأولاده في كلّ ما يح

 1ح .                                عدم استيعاب الزمن لبيان كلّ الحلال والحرام

 1ح.                                              وأعدائهم صفات أولياء أهل البيت 

 3ح              .              نافقين والضلالة عن الطريق القويمالتحذير من مقاصد الم

 1ح.                       ، كالخليفة والوصي والإمام والولي بعد النبيّ إعلان علي 

 ، الخاصّة به، ومكانته عند الله وعند الرسول،فضائل أمير المؤمنين 

 1ح        .  ستحقّه هذا المقامممّا ي

 3ح                                    . القيامة ىحتّ ضرورة قضية الإمامة والولاية واتّباع أولاد علي 

  4ح                 .                                      إعلان أمر الإمامة والولاية والوصاية بعد النبيّ 

 6ح                                                                          .    في كلّ الأمور لزوم اتّباع  أمر الله تعالى

فردّ الوحدة والتو الحلمو الرحمةو المجدو رمكأوصافه المختلفة من الى علحمد الله تعالى 

 .والعزةّ والعظمة والقدرة على كلّ شيء

ثمّ ممّا يستلزمه كلّ سلمّ حجاجي، هو الروابط الحجاجية، وهذه الروابط توجد بين السلالم 

من حروف العطف وإنمّا أداة الحصر وإنّ وأنّ، إلا قسمي بيان أغراض المنافقين وبيان أوصاف 

، فهذان القسمان لا نرى من الروابط الحجاجية المصرحّة بها في أولياء وأعداء أهل البيت 

" معاشر الناس"ة السلمّ الحجاجي، لكن ما يبدو في سياق هذه الخطبة هو أنّ تكرار نداء قضي

هذا،  ىهذين القسمين، فبناء عل ، لهما دور حجاجي في إقناع المخاطب، وذلك جاء في بداية"ألا"و

يمكن القول بأنّ الروابط الحجاجية في هذا السلمّ الحجاجي، تقوم بإنجاز دورها للربط بين 

  .فالعلمية الحجاجية في خطبة الغدير قد جرت بأحسن صورها. لالمالس

 :تقنيات الحجاج في خطبة الغدير

هذا حسب ما قد و لنجاح خطابه، ات حجاجية استعملها النبيّ يقدمّ هذا القسم آلي

 . ات شبه منطقيةيآلو ات بلاغيةيآلو عالج في ثلاثة أقسام أدوات لغويةيره كمرّ ذ
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 :أدوات لغوية 

 :ألفاظ التعليل -

وَأُومِنُ . أاحْمَدُهُ كاثيراً، وأَاشْكُرُهُ دائماً؛ عَلاى السَّرّاءِ والضَّرّاءِ واَلشِّدَّةِ واَلرَّخاءِ» -

يَرضْاهُ، وأاسْتَسْلِمُ  كلُِّ ما  أاسْمَعُ لأمْر هِ، واُطيعُ، وأُبادِرُ إ لى. ب هِ وب مَلائكاتِهِ وكُتُب هِ ورَُسُلِهِ

 يُؤْمَنُ مَكْرُهُ وَلا الله الَّذي لا نَّهُلأمِنْ عُقُوبَتِهِ،  وْفاًطاعَتِهِ، وخَ في رَغْبةًَ؛ لِما قاضاهُ

 .«يخُافُ جَورُهُ

التسليم، و هو الطاعةو وجلّ موقفه منه عزّ وضح النبيّ ي، تعالى اللهبعد حمد 

 .رهكؤمن ميلا  سبب الخوف هو أنهّ تعالىو الخوف من العقوبة،و بسبب الرغبة

نفَْسى ب الْعُبُودِيَّةِ وأاشْهَدُ لاهُ ب الرُّبُوب يَّةِ وأُؤَدّي ما أاوْحى ب هِ إ لايَّ   وأُقِرّ لاهُ عَلى... » -

بي مِنْهُ قار عةَن لا يَدْفاعُها عَنيّ أاحَد  وإَ نْ عظَُمتَْ حيلاتُهُ  فاتَحلَِّمِنْ أانْ لا أافْعَلا  حَذاراً

في حَقِّ )قادْ أاعْلامنَي أانِّي، إ نْ لامْ أُبَلِّغْ ما أانْزَلا إ لايَّ  لأنّهُ ــلا إ لهَ إ لا هُوَ  ــوصَفَاتْ خُلَّتُهُ 

 .«...فاما بَلَّغتُْ ر سالاتَهُ( عَليِ 

هو الحذر من عذاب و  تعالىبحجّة لأدائه وحي الله أتي النبيّ يفي هذه الفقرة، 

ا يرأخو .عزّوجلّ الله السبب لحلول عذاب ينبية ، ثمّ باستعمال الفاء السببيتعالى الله

 .تعالي اللهعلن حجّته لإبلاغه أمر ي، بالصراحة "لأنهّ"باستعمال 

إ نَّ جَبْرئيلا هَبطَا إ لايَّ  :هذِهِ الآيةَِ سَبَبَوأَانَا أُبَيِّنُ لاكمُْ ...النّاس   مَعاشِرَ... » -

 .«...مِراراً ثالاثاً

 ل ثلاث مراّتيهو نزول جبرو  سبب نزولهاينبيغ للجماعة، يالتبلة يهنا بعد ما تلا آ

 .طالب  بيأالخلافة لعلي بن و الولايةو وجوب إعلان الوصاية تعالى اللهإبلاغه من و

النّاسُ،  وسَأالْتُ جَبْرَئيلا أانْ يَسْتَعْفيِ لِي السَّلامَ عَنْ تَبْليغ  ذلِكَ إ ليْكمُْ، أايُّهَا» -

ب قِلَّةِ الْمُتَّقينَ وَكاثْرَةِ المُْنافِقينَ وإدغال  اللّائمينَ وحِيَل  الْمُسْتَهْز ئينَ ب الإِسْلام   لِعِلْمي

مُلازَمَتِهِ  لِكاثْرَةِسَمَّوني أُذُناً، وزعََمُوا أانِّي كاذلِكَ   وكاثْرَةِ أاذاهمُْ لي غايْرَ مَرَّةٍ حَتىّ... 

 .«وقابُولِهِ مِنِّي إ يّاي وإ قْبالي عَلايْهِ وهَواهُ 

 إنجاز أمر اللهفي طئه لتباأتي بحجة يغ، ية التبليانه السبب من نزول آيثمّ في مواصلة ب

، ينالمنافقى أذ دعدّيعندما و ثرة المنافقين؛وك ينبقلّة المتّق هي علمه و إبلاغ الولاية،و

 .ضايأتي بحجّة لعملهم أي

وَجلََّ مَسلْوك  فيَِّ، ثمَُّ في عَليِّ بْن  أابي طالِبٍ،  عَزَّ اللهِ النّاس ، النُّورُ مِنَ  مَعاشِرَ» -

اللهَ  لأنَّ. ثمَُّ فيِ النَّسلْ  مِنْهُ إ لاى القْائمِ  الْمهَدِْيِّ، الَّذي يَأخُْذُ ب حقَِّ اللهِ وب كلُِّ حقَ  هُوَ لانا
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دينَ واَلمْخالفِينَ واَلخْائنِينَ واَلآثمِينَ عَزَّوَجلََّ قادْ جَعلَانا حجَُّةً عَلاى المُْقاصِّرينَ واَلمْعاُن 

 .«واَلظّاالِمينَ واَلغْاصبِينَ مِنْ جمَيع  الْعالامينَ

 في علي و ه يف كون النور مسلوكهو و مكأتي بحيفي هذا القسم من الخطبة، 

 .ينع العالميجم ىونهم حجّة علكهو و مكتجّ بحجّة لهذا الحيح، ثمّ ته يفي ذرو

عَمَلاكُمْ  فايحُْب طا اللهِ؛ تمَُنُّوا عَلاى  ، لاتمَُنُّوا عَلايَّ ب إ سْلامِكمُْ، بَلْ لاالنّاس  مَعاشِرَ» -

 .«ب شُواظٍ مِنْ نارٍ وَنحُاسٍ، إ نَّ ربََّكُمْ لاب الْمِرصْادِ يَبْتَلِيَكُمْعَلايْكُمْ و يَسخْطَاو

وعلى الله عزّ وجلّ بالإسلام،  النبيّ  ىالفاء السببية، يمثّل دوره الحجاجي، فالمنّ عل

كرابط حجاجي يبين علة نهيهم " إنّ"يسبّب حبط العمل وسخط الله تعالى والابتلاء بالنار؛ ثم 

 .لأنهّ يرصدكم فيسخط عليكم ؛على الله والرسول منكّمرى ينه تعالى إ: المّن كأنه قال نع

في و ليلمة السبب، لام التعلكح بيالتصرظهر ممّا سبق أنّ المفعول لأجله، الفاء السببية، ي

 .ثلّ الدور الحجاجي في العملية الحجاجيةيمل، يالدلو ان السببيبى دلّ عليلّ ما كالواقع 

 (:اسما الفاعل والمفعول)الوصف  -

الشرطي  اسما الفاعل والمفعول حسب السياق يمكن أن يمثّلا دورا حجاجيا، إمّا بالمعنى

الكامن فيهما أو التأكيدي أو غيرهما، فحسب السياق يبين حجاجية اسم الفاعل والمفعول، ففي 

خطبة الغدير استعمال هذه الصيغ قد ساعدت الخطيب لنجاح خطبته وعمليته الحجاجية، في 

 :التالي يقدمّ بعض النماذج من حجاجية اسم الفاعل والمفعول في خطبة الغدير

أُمَّتي وَالإِمامُ مِنْ بَعْدي   بْنَ ابي طالِبٍ أاخي ووصَِييّ وخَليفاتي عَلى لِيَّعَأانَّ ... »

إ نَّما وَلِيُّكمُُ اللهُ ورَسُولُهُ : )عَلايَّ ب ذلِكَ آيةًَ مِنْ كِتاب هِ  وقادْ أانْزَلا اللهُ تَبارَكَ وتَعالى... 

؛ وعَلِيَّ بْنُ أبي (تونا الزَّكاةا وهُمْ راكِعُوناواَلَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونا الصَّلاةا ووَيُؤْ

 .«اللهَ عَزَّوَجلََّ في كُلِّ حالٍ يُريدُ راكِع الزَّكاةا وهُوَ  طالِبٍ الَّذي أاقامَ الصَّلاةا وآتىَ 

بعد قراءة و ة،يبآ إماما بعد الرسول و وليا ون علي كتجّ بيح فالنبيّ 

 أنّ الذّي قد وصف ينبية، يغة المستعملة في الآينفس الصفذلك ة باستعمال اسم الفاعل، يالآ

 . ة هو علي بن أبي طالبيفي الآ

مَنْ   مَّتي؛ عَلىأ ى علتيعِلْمي وخلَيفا واعيالنّاس ، هذا علَيٌِّ أخي ووصَيّ و معَاشِرَ»

 الْمحار بُب ما يَرضْاهُ و العْاملُِإ لايْهِ و واَلداّعيوَجلََّ،  تفَسْير  كتِاب  اللهِ عزََّ  آمنََ بي، وعََلى

 عنَْ معَصْيِتَهِِ إ نَّهُ خلَيفاةُ رسَوُل  اللهِ وأاميرُ لناّهيطاعتَهِِ وا  عَلى لمْوُاليلاعِدْائهِ وا

 .«اللهِ اللهِ وقاتلُِ النّاكثِينَ واَلقْاسطِينَ والمْار قينَ ب أامْر   مِنَ الهْاديالمْؤُْمنِينَ والإمامُ 
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سماء الفاعل في هذه الفقرة، راجع إلى المعنى الفعلي لها، كذلك لعلّ الدور الحجاجي لأ

الله ويعمل  فالذّي يدعو إلى. المعنى الشرطي الكامن فيها يصبغ أسماء الفاعل صبغة حجاجية

برضاه ويحارب أعدائه ويوالي علي طاعته وينهى عن معصيته، يهدي إليه ويقاتل الناكثين 

 . سول اللهوالقاسطين والمارقين، هو خليفة ر

اللهِ، وهُوَ التَّقِيُّ   عَنْ رَسُول  مجادِلُدين  اللهِ، والْ اصِرُالنّاس ، هُوَ ن مَعاشِرَ»

 .«الْهادِي الْمَهْدِيُّالنَّقيُِّ 

 ه ي، هذه الأوصاف ثابتة ف ين المؤمنيربأوصاف لأم أتي النبيّ يهنا 

الخلافة و الأوصاف لاستحقاقه الإمامةتجّ بهذه يحأنهّ ك، دائما معه لا انفصال لها عنه و

، هو الذّي يقد اهتدو هيهدي إلوي ادل عن رسولهويج ينصر الله؛ فالذّي بعد الرسول 

 .الوصايةو ستحقّ مقام الإمامةي

أالا إ نَّهُ .الدِّين  عَلاى لظّاهِرُأالا إ نَّهُ ا. الْقائِمُ الْمَهْدِىُّالأَئِمةَِ مِنَّا  خاتمََ إ نَّأالا »

كلُِّ قابيلاةٍ مِنْ غالِبُ أالا إ نَّهُ .هادِمُهاالحُْصُونِ وَفاتِحُ أالا إ نَّهُ .مِنَ الظّالِمينَالْمُنْتَقِمُ 

لِدين   النّاصِرُأالا إ نَّهُ . ب كُلِّ ثارٍ لاِوْلِياءِ اللهِ لْمُدْر كُأالاإ نَّهُ ا... هاديها أاهلْ  الشِّرْكِ وَ

 الْمفُاوَّضُأالا إ نَّهُ ... لأمْر  آياتِهِ  الْمُشَيِّدُو. عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وجَلَّ خْب رُالْمأالا إ نَّهُ ... اللهِ 

 .«عَلايْهِ نْصورَلاهُ ولامَ غالِبَأالا إ نَّهُ لا ... إ لايْهِ 

 يرمثّل الدور الحجاجي في الوصف، مثل الفقرة الماضية، غضاً يتيأامله كفي هذا القسم ب

 (. عج)ف، أوصاف الإمام المهدي لّ هذه الأوصاكأنّ 

اللهَ ورَسُولاهُ وعَلِيّاً والأَئِمَةا الَّذينَ ذاكرْتُهمُْ، فاقادْ فازَ   النّاس ، مَنْ يُطِع  مَعاشِرَ»

مُبايَعَتِهِ ومُوالاتِهِ والتَّسْليم  عَلايْهِ ب إ مْرَةِ   إ لى السّاب قُونامَعاشِرَالنَّاس ، . فاوْزاً عظَيماً

 .«في جَنّاتِ النَّعيم  الْفائزُوناالْمُؤْمِنينَ، أُولئكَ هُمُ 

اق ياق سيقوّي الدور الحجاجي لاسم الفاعل، لأنّ السيب الشرطي، كيالترى مرةّ أخر

 .الجملة السابقة ة إلىيهذا واضح بالعناو الشرط،

 :أفعال لغوية -

كلّ فعل يحدث في الواقع ويعبرّ عنه بلفظ في اللغة يسمىّ هذه الأفعال بأفعال لغوية وتنقسم 

وأماّ استعمل منها في . وقد سبق ذكر أقسامها .(661-664: 6221 العزاوي،)حسب وظيفتها في اللغة 

هذه الخطبة، الإخبارية والإنجازية وما اقترحهما ديكرو وهما فعلي القضاء والحجاج، أمّا 
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، ويمثلّ في كلّ ما (661-664: 6221 العزاوي،)الأفعال الإخبارية وهي كلّ ما يخبر عن وقوع فعل 

فيّ نزلت وفيهم والله نزلت، »: ير سورة الحمدفي تفس يفسرّ به آية، مثل ما ذكر الرسّول 

وَلا خاطابَ اللهُ الَّذينَ آمنَوُا إ لا بدَأَ ب ه؛ِ ولا نزَلَاتْ آيةَُ مدَحٍْ فيِ »، أو «ولهم عمتّ وإياهم خصتّ

زلَاها في سوِاهُ ولامدَحََ ب ها القْرُآْنِ إ لاّ فيه؛ِ ولا شهَ دَ اللهُ ب الجْنََّةِ في هَلْ أاتى علَاى الإنسْانِ إ لا لاهُ، ولَا أانْ 

الناّس  ما قاصَّرتُْ فى تَبلْيغ  ما أانزْلَا اللهُ تعَالى إ لايَّ؛  معَاشرَِ»؛ أو ما يبين سبب إبلاغ الولاية «غايرْهَُ

هِ فامنَْ لامْ يأَتْمََّ ب هِ وب مَنْ وجَلََّ دينكَمُْ ب إ مامتَِ إ نَّما أاكمْلَا اللهُ عزََّ»و« ...وأاناَ أبُيَِّنُ لاكمُْ سبَبََ هذِهِ الآيةَِ 

﴿ف أ ولئ ك  ال ذين  اللهِ عزََّ وجَلَّ،  يوَمْ  القْيِامةَِ والعْرَضْ  علَاى   يقَوُمُ مقَامهَُ مِنْ ولُدْي مِنْ صلُبْ هِ إ لى
ر ة  وف ي النّار   ح ب ط ت  أ ع مال ه م  ف ي  خ  ف  ؛ ه م  خال د ون ﴾ الد ن يا و الْ  ه م  ال ع ذاب  ولا ه م  ﴿لا ي خ  ف  ع ن  

الناّس ، إ نَّ علَيِاًّ واَلطَّيِّبينَ  معَاشرَِ»وأوليائهم  أو ما يتكلمّ عن فضائل أهل البيت  .«ي  ن ظ رون ﴾

عنَْ صاحبِ هِ  منِْ ولُدْى منِْ صلُبْ هِ همُُ الثِّقْلُ الأصَغْرَُ والقْرُآْنُ الثِّقلُْ الأكبْرَ؛ُ فاكلُُّ واحدٍِ منِهْمُا منُبْ ئن

 .وغير هذا من أفعال إخبارية كثيرة في الخطبة« الحْوَضَْ وموُافقِ  لاهُ، لانْ يفَتْرَ قا حتَىّ يرَ دا علَايَّ 

، فتمثّل في كلّ (661-664: 6221 العزاوي،)أمّا الإنجازية وهي أفعال الإنشاء من الأمر والنهي 

فااعلْامُوا معَاشِرَ الناّس  ذالكَِ فيهِ واَفهْمَوهُ واَعلْاموُا »ونواهيه في الخطبة، مثل  أوامر النبيّ 

معَاشِراَلناّس، فاضِّلُوهُ فاقادْ فاضَّلاهُ اللهُ، واَقْبلَوُهُ فاقادْ »و« ...أانَّ اللهَ قادْ نصََبهَُ لاكمُْ ولَِياًّ وإَ ماماً 

« تُخالِفوهُ، فاتصَلُْوا ناراً وقَودهَُا النَّاسُ واَلحِْجارةَُ أعُدَِّتْ للِْكافرِينَفااحذْاروُا أانْ ... نَصبَهَُ اللهُ 

فااسْمعَُوا لامِرْ هِ، »و« ...تحَْسدُوُهُ معَاشِرَ الناّس ، إ نَّ إ بلْيسَ أاخرَْجَ آدمََ منَِ الجْنََّةِ ب الحَْسدَ؛ِ فالا»و

مرُادهِِ، وَلا تتَفَارَّقْ ب كمُُ السُّبلُُ عنَْ   وصَيروُا إ لى. ا لنِهَْي هِ، تَرشدُوُاوانتْهَُو. وأاطيعُوهُ، تهَْتدَوُا. تسَلْاموُا

تنَصْرَ فُوا عَن  المْشَاهدِِ إ لاّ  وَلا. الناّس ، حجُُّوا البَْيتَْ ب كامال  الديّن  واَلتَّفاقُّهِ معَاشِرَ»و« ..سبَيلهِِ 

فاباي عوُا »و« قيمُوا الصَّلاةا، وآتُوا الزَّكاةا، كاما أامرََكمُُ اللهُ عَزَّ وجَلَّالناّس ، أا معَاشِرَ. ب تَوبَْةٍ وإ قْلاعٍ

الدُّنْيا واَلآخرِةَِ  المْؤُْمنِينَ والحَْسنََ والحُْسيَنَْ والأَئمَِّةا منِْهمُْ فيِ  وبَاي عُوا علَِياًّ أاميرَ  اللهَ وباي عوُني

وكثير  ،«قُولوُا الَّذي قلُْتُ لاكمُْ وسَلَِّمُوا عَلى علَي  ب إ مْرةَِ المُْؤمْنِينَ الناّس ، معَاشِرَ... كالمَِةً باقيَِةً 

 .مبعثرة في الخطبة ىمن أوامر ونواهي أخر

، (661-664: 6221 العزاوي،) جزاء فعل ينبوي قضيوي مكيحهو ما و أمّا فعل القضاء

بر يخما و ت ياتّباع أهل البو بر عن ثواب قبول الولايةيخلّ ما كن البحث عنه في كميف

 رَسُولاهُو اللهَ  اس ، مَنْ يُطعِ النّ مَعاشِرَ»، مثل ت يعداوة أهل البو ةيعن جزاء رفض الولا

أالا إ نَّ أاوْلِيائاهمُُ الَّذينَ يدخُْلونا الْجنََّةا »و «الأَئمَِةا الَّذينَ ذاكرتُْهمُْ فاقادْ فازَ فاوْزاً عَظيماًو عَلِيّاًو
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يُرْزَقونا فيها ب غَيرْ  أالا إ نَّ أاوْلِيائاهمُْ لاهمُُ الْجنََّةُ، ... همُُ الْمَلائِكاةُ ب التَّسْليممٍ آمنِينَ، تَتَلاقّاب سَلا

أالا إ نَّ أاعدْائاهمُُ الَّذينَ يَسْمَعونا لجَِهنََّمَ ... همُُ الَّذينَ يَصْلاونا سعَيراًأالا إ نَّ أاعْدائا ...حِسابٍ

 .«زَفيراً يَروَنْا لاهاو هىَِ تَفورُ،و شَهيقاً،

لّ ما سبقت كمثّل في ي، ف(661-664: 6221 العزاوي،)تجّ به يحلّ ما كهو و أمّا فعل الحجاج

 في هذه الخطبة أنّ الأفعال الإخباريةى أنهّ نر ه، إضافة إلىيشار إليما سو هيالإشارة إل

 .لّها لخدمة فعل الحجاجكالإنجازية و

 :شرطيةتراكيب  -

القصد من تراكيب شرطية، ليس جملة شرطية على ما هو المعهود في النحو فحسب، بل 

تشمل كلّ ما يشمّ منه رائحة الشرط وإن لم يجر على قواعد الجمل الشرطية في النحو وإن لم 

وفي الخطبة نواجه كثيرا من تراكيب . يوجد فيها فعلا الشرط وجواب الشرط أو فاء الجزاء

 :ة أو غيرها، ممّا ساهم في العملية الحجاجية، وفي ما يلي سيقدمّ نماذج منهاشرطية نحوي

 .«فاما بَلَّغْتُ ر سالاتهَُ( في حقَِّ عَليِ )أانِّي، إ نْ لامْ أُبَلِّغْ ما أانْزلَا إ لايَّ » - 

 .«هُ ولَمَِنْ سمَِعَ منِهُْ وأاطاعَ لاهُاللهُ لا مَلعْونن مَنْ خالافاهُ، مرَحْوم  مَنْ تبَ عهَُ وصدََّقاهُ؛ فاقادْ غافارَ» -

فاعَليٌِّ وَليُِّكمُْ  فاإ نْ طالا عَلايْكمُُ الأَمدَُ فاقاصَّرتْمُْ أاوْنَسِيتمُْ؛... آتُوا الزَّكاةا وَ أاقيمُوا الصَّلاةا،» -

 .«وَمُبَيِّن  لاكمُْ

 .«إ لاَّ فاقادْ أاقارَّ ب لِسان هِو مَنْ أادْرَكاها ب يدَِهِ،» -

 .«إ نَّ إ بلْيسَ أاخرْجََ آدمََ منَِ الجْنََّةِ ب الحْسَدَ؛ِ فالاتحَسْدُوُهُ، فاتحَبْ طا أاعمْالكُمُْ، وتَزَ لَّ أاقدْامكُمُْ» -

 .«البغضو د لعلي في قلبه من الحبّيجما  ىلّ أمرئ علكعمل يفل» -

. «لامْ أُبدَِّلْو عنَهُْ، فاإ نِّي لامْ أارْج عْ عَنْ ذلكَِكُلُّ حَلالٍ دَلالْتُكمُْ علَايهِْ وَكُلُّ حَرامٍ نَهيَْتُكمُْ » -

بدو من يب كيتراى الثلاثة الأخرو ب شرطية نحوية،كينماذج لترا فالأمثلة الأربعة الأولى

لّها قد عرضت بمثابة حجج تحاول إقناع المخاطب في قبول طاعة وك اق أنهّا شرطية،يالس

 .لى تعاوالحذر عن مخالفة أمر الله علي 

 :ات بلاغيةيآل

 إلى  تعالى، هو إبلاغ أمر اللهالقصد من إلقائهاو هذه الخطبة بما أنّها خطابية إقناعية

لاستعمال محسنّات ها يفالظهور، فلهذا لا مجال و ها الوضوحيب فيجامة، يالقى النّاس حتّ
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أنّها في عداد الخطب  ، إضافة إلىوالتأمل الناتج عن ذلك انية ممّا تقتضي الغموضيب

أمّا المحسنّات . ليالتمثو هيالتشبو انية من الاستعارةيها صور بيوجد فيالإسلامية، فلا 

قاعي في إقناع يالجناس لما لهما من دور إو ثرها ظهورا في الخطبة هو السجعكعية فأيالبد

ب ما لّف، بل حسكد عن التي مملّ بعيرالجناس في الخطبة غو ف السجعيتوظو المخاطب،

لسهولة و  في المخاطبير لتقوية جانب التأثينن الفنّيه المعاني المستعملة، فاستخدام هذيتقتض

في  السّجع :ر نماذج منهاكبذ يتفنكفي الخطبة  ةيرثكفأمثلتهما . ينلإبلاغه الغائب هاحفظ

 الصنّعة"و "فبانتو انتكف"و "قائم"و "دائم"و "الخفيّات"و "نوناتكالم"ثمّ " الضّمائر"و "السّرائر"

 اًيرأخو "شقي، تقي"و "التقي، النقي"و "مكم، أقدامكأعمال"و "كأفلا"و "كأملا"ثمّ " الصنّيعةو

لا "... ، ..."ا، ألسنتنا، أيدينا، ضمائرناأنفسن قلوبنا،"، ..."إنّا سامعون، مطيعون، منقادون"

 ...".الله من أنفسنا حولاً ىولا ير بدلاً، كنبتغي بذل

يان صفات ضا له دوره الحجاجي في هذه الخطبة، ففي القسم الأول عند بيثمّ الطباق أ

 مده بأفعاله تعالىيحائنات، ثمّ كذلّة ال و عظمة الله تعالىينري تضادا بيج،  تعالىالله

 : وجلّ لزوم طاعته عزّب هقنعوي عظمتهبشعر المخاطب يي كمال قدرته كان يالمتضادةّ لب

ءٍ لِقُدرَْتِهِ؛  تِهِ؛ وَذالَّ كُلُّ شيَءٍ لِعِزَّتِهِ؛ واَسْتَسْلامَ كُلُّ شيَتَواضَعَ كُلُّ شيَءٍ لِعظَامَ»

وَيُميتُ وَيحُْيي، وَيفُْقِرُ وَيُغنْي؛ وَيُضحِْكُ وَيُبْكي؛ وَيُدْني ... وخََضَعَ كلُُّ شيَءٍ لِهَيْبَتِهِ

 . «يويُقْصي، وَيَمنَْعُ ويُعطْ

 كما استعمل الطباق والمقابلة في أغلب الجمل في قسم بيان أوصاف أولياء أهل البيت 

 : ومعتقدهم عملهم ونتيجة الفريقين هذين بين والطباق التضادّ لإنشاء تقابليّ، فيه فالجوّ وأعدائهم،

عْضُهمُْ إ لى همُُ السُّفاهاءُ الْغاوُونا، إ خْوانُ الشَّياطين ، يوحى بَ أاعْدائاهُمْأالا إ نَّ »

أالا إ نَّ ...  في كِتاب هِأالا إ نَّ أاوْلِيائاهمُُ الَّذينَ ذاكارَهمُُ اللهُ... بَعضٍْ زُخْرُفَ الْقاوْل  غُروراً

ةا ب سَلامٍ أالا إ نَّ أاوْلِيائاهمُُ الَّذينَ يدْخُلونا الجَْنَّ ...أاوْلِيائاهمُُ الَّذينَ آمَنُوا وَلامْ يَرْتابوا

أالا إ نَّ أاعْدائاهُمُ ... أالا إ نَّ أاوْلِيائاهمُْ لاهمُُ الجَْنَّةُ، يُرْزَقونا فيها ب غَيْر  حِسابٍ... آمِنينَ

أالا إ نَّ أاعْدائاهُمُ الَّذينَ يَسْمَعونا لجَِهَنَّمَ شَهيقاً، وهِىَ تفَورُ، ... الَّذينَ يَصْلاونا سَعيراً

لاتْ أُمَّةن لاعَنَتْ كُلَّما دخََ: )اللهُ فيه مْ  عْدائاهمُُ الَّذينَ قالاأالا إ نَّ أا ...زَفيراً ويَرَوْنا لاها

 ...أالا إ نَّ أاوْلِيائاهُمُ الَّذينَ يخَْشَوْنا رَبَّهُمْ ب الْغَيْب  لاهُمْ مَغفِْرَةن وَأاجْر  كابير ... أُخْتَها

النّاس ، عَدُوُّنا مَنْ  مَعاشِرَ... النَاس ، شَتّانا مابَيْنَ السَّعير  واَلأَجْر  الْكابير  مَعاشِرَ

 . «ووَلِيُّنا كلُُّ مَنْ مَدَحَهُ اللهُ وأاحَبَّهُ. ذامَّهُ اللهُ وَلاعَنَهُ
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 "شتّان"لمة كهذا بمساعدة و املهك التضاد بينجة تبينتهي القسم بنتي، كما هو الظاهرف 

هذا . جتهيم أو شفرته أو نتأنهّا ملخصّ هذا القسك" يربكالأجر الو ير السعينشتّان ما ب"فـ 

ثر من كنماذجهما في الخطبة أو السجع في الخطبةو ثر ظهورا من نماذج الطباقكما هو الأ

 .لّهاكسع لدراستها ينّ المجال لا كهذا، ل

 :ات شبه المنطقيةيآل

 .رهكما قد سبق ذكالسلمّ الحجاجي و غ الصرفيةيات شبه المنطقية تتمثّل في الصيآل

 :غ صرفيةيص

 دورهما الحجاجي راجع إلىو المبالغة،و ليغة التفضيغ الصرفية هو صيالقصد من الص

 : هما، فمن نماذجها في الخطبةيامن فكاس اليالق المعنى

 .«عليّ أعزّكمو إلى أقربكمبي و أحقّكملي و أنصركمعلي  هذا»

هذه لّ كعرّفه الأفضل في وي سائر الأمّةو  علي يناسا بيري قيج أنّ النبيّ كف

 .الوصايةو ستحقّ الولايةيالمجالات، ف

من أحصيها في مقام واحد، فمن أنبأكم  أكثر إنّ فضائل علي بن أبي طالب،»

 .«بها وعرّفها، فصدّقوه

 . ين المؤمنيرق من أنبأ بفضائل أميحجّة للأمر بتصدكل يغة التفضيهنا ص

 السلم الحجاجي

ة يوحدة خطابكالخطبة  ذا نظرنا إلىقد مرّ البحث عن السلمّ الحجاجي في الخطبة إو

 لّ فقرةكظهر السلمّ الحجاجي في ياد أن يكنّه إذا درسنا الخطبة دراسة جزئية كواحدة، ول

لّ هذه السلالم الموجودة في كسع لمعالجة يالمجال لا  بما أنّو لّ جزء من أجزاء الخطبة،وك

 : منهاينر نموذجكتفي هنا بذكالخطبة، ن

 ،«نهانيو أمرني قد الله إنّ»: 6ح

 ،«ته بأمرهينهو ايقد أمرت علو»: 6ح

 ،«هيلدو النهيو علم الأمرف»: 4ح

لا و مراده وا إلىيرصو عوه تهتدوا وانتهوا لنهيه ترشدوايأطو فاسمعوا لأمره تسلموا،»: ن

 .«لهيم السبل عن سبكتتفرّق ب
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ها ينفسها بما ف جةيالنتو النتيجة، ؤدّي إلىيلّها مبتدئة برابط حجاجي، كفثلاثة حجج، 

 الروابطو ففي هذا المثال الحجج. جةيالنتو ها الحجّةيوجد فيب الشرطي، كينوع من التر

 :النموذج الثانيو .ورةكلّها مذكجة يالنتو

 ،«همو رسولهو لا حلال إلا ما أحلهّ الله»: 6ح

 ،«همو رسولهو ميك علولا حرام إلا ما حرمّ الله»: 6ح

 ،«الحرامو الحلال وجلّ عرّفني  عزّوالله»: 4ح

 ،«هيحرامه إلو ت بما علّمني ربيّ من حلالهيوأنا أفض»: 3ح

استحقاقه مقام و م إلهيةيلأخذ تعال ه يالرجوع إلو ، يضرورة اتّباع عل: ن

 .الوصاية

جة يان نتيبإلى لهّا تهدف وك ابط حجاجيةورالحجج الأربعة مبتدئة ب المثال ففي هذا

شفها المخاطب من خلال هذه كييجة مضمرة نت تؤدّي إلىأنّها حجج مختلفة كواحدة، 

 . يجة لم تذكر مصرحّةما هو الظاهر، هذه النتك، فهي ضرورة اتّباع عليّ و الحجج

لّ موضوع كفي الخطبة ل فأنواع مختلفة من سلالم حجاجية قد استعملها النبيّ 

هذه المحاولات لّ كظهر أثر يالبرهان، فو دع مجالا دون الحجّةي، فلا طرحه ي

 .داوي عة لسانايهو البو يني للمخاطبكالحجاجية في العمل السلو
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 ائجالنت

 :يليما كعدّ أهمّها ينتائج  النظرية الحجاجية قد وصلتنا إلىى ر بناء عليدراسة خطبة الغد

 ، أراد الهداية إلىين من المسلميربكفي آخر خطبة ألقاها لحشد  أنّ النبيّ  .6

جهده لإقناع ى امة، فبذل قصاريوم القى يقها للبشر حتّيطر ينتببو السعادة

 . همي فيرالتأثو ينالمتلقّ

 . واجه القبولوي نجح خطابهيات حجاجية ليلّ تقنكق، قد استخدم يففي هذا الطر .6

النتائج، والعملية و الأدلّةو ئة بالحججيما عولج في المقالة، خطبته ملى فبناء عل .4

سبب و أنواعها، فهي خطابة حجاجية ناجحةع يها بجميالحجاجية جارية ف

ى حفظها حتّ ، إضافة إلىداًوي عة لساناًيي المتمثّل في البك السلويرنجاحها هو التأث

 .امةيالقى الأولاد حتّو ينالغائب إبلاغها إلى لفّهم الرسول كوم الحاضر لما ي

فهذه . ديدة درستها البلاغة الجييرر خاضعة لمعايفملخصّ القول هو أنّ خطبة الغد

 .درسها في الأدب العربيو در الانتباه بهايجالخطبة من أحسن نماذج الأعمال الأدبية، 
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